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تحقيقات

صافي الياسري 

تلوث المياه .. أسبابه عديدة واثاره كارثية

اسـتخــدامـــات الميـــاه المبــاشـــرة عنــد الانـســان
حتـى أواخــر القـرن المــاضي وبـدايـة الالـفيـة
الثـالثـة يلخصهـا موسـيقار الاجـيال العـربي
محمـد عبـد الوهـاب - في اغنيـته الشهـيرة -
المـيه تــروي العـطـشـان وتـطـفي نـار الحـران -
هـــاتـــان الـــوظــيفـتـــان الاســـاسـيـتــــان اللـتـــان
تحدثـت عنهمـا اغنيـة عبـد الوهـاب )الضـمأ
والحــرارة(، ظلـلت انـا الآخـر اكــررهمـا، كـلمـا
واجهـت المـــــاء في نهـــــر او بحــــر اوحــنفـيــــة في
حـــمــــــــام ســــــــوق او مـــنــــــــزل حـــتــــــــى عــــــــرفـــت
استخدامات المياه الاخرى، فزاد اجلالي لها،
وان كـنـت اعـــرف بـــدءا انهـــا هـي ســـر الحـيـــاة
والوجود الاحيـائي الاول، وسر الاستمرار الا
انـي كـنـت اعــــد ذلك مـن كـيـنـــونـتهـــا الـتـي لا

تشكر عليها، حتى تعلمت الخوف منها.
يـوم خر مـاء المطر مـن سقف حجرتـنا ورأيت
وجه امي رحمها الله، يتغير الوانا وهي تحار
كـيف تـــداري قــطـــرات المــطـــر المـتــسـللـــة الـــى
فــرشنــا واغــراضنــا وطعــامنــا المخبــأ في كــرار
جــانـبـي، عـنــدهــا بــدات اربـط غـضـب الـبــرق
بانـدلاق المياه من قـارورة غيوم سـماوات كفت
عــن ان تكـــون صــــديقـــة، ومـن يــــومهـــا، صـــار
للمـاء وجه اخر، غيـر الوجـه الرقيق الـسلس

العذب فصارت الخشية، رديفا لمعنى الماء.
حكاية التلوث 

انه التلـوث هـذا هـو جـوهـر ومحـور الحكـايـة،
ولكن ماهو التلوث ؟؟

الــتلـــوث، هـــو اخـتـلال المعـــدلات الــطـبــيعـيـــة
لمكـــونـــات الاشـيـــاء ومـــركـبـــاتهـــا، ودخـــول مـــا
لايفـتـــرض ان يـــدخل في هـــذه الـتـــركـيـبـــة او
المـكــــون، ومـن ابــــرز انــــواع الــتلــــوث، الــتلــــوث
الـبـيـئـي، فقـــد تمـيــــزت العقـــود الاخـيـــرة مـن
عمـر الانسـانية، بـالتدهـور الحاد في مكـونات
الـبـيـئــــة الــطـبــيعـيــــة، كــتلــــوث الهــــواء والمــــاء
والــتـــــربـــــة waste productsوتـــــراكــم انـــــواع
كــثــيـــــرة مـــن الفــــضلات وانــتــــشـــــارهــــــا علـــــى
مسـاحات واسعة، وتـنامي استعمـال كثير من
المـوارد الـطبـيعيـة بـشكـل عشـوائي، وانقـراض
اصنــاف عــديــدة مـن الحيــوانــات والـنبــاتــات
وانجــراف التـربـة، اضـافـة الـى اشكـال اخـرى
مـن تحطيم الـتوازن الـطبيعي، ومـا يهمـنا او
مـانبغي الحـديـث عنه هنـا، تلـوث الميـاه، علـى

وفق معطيات الراهن العراقي.
وتجــمع اراء الــتقـنـيــين والفـنـيـين والخـبـــراء
المتـخصـصين في مجـال -تلــوث الميـاه - وذوي
الخــبـــــرة في عـــملــيـــــة انــتـــــاج وتــــــوزيع المــيـــــاه
الـصـــالحـــة للــشـــرب في بغـــداد علـــى ان ثـمـــة
مجـمــوعــة مـن الاسـبــاب الخــاصــة بــالــوضع
البغـدادي التي أدت الى تلـويث المياه واصـابة
عددمـن المواطنين، اصـابات علـى وفق حالات
الـتلــــوث تلـك وفي المقـــدمـــة -وجـــود اعــطـــاب
عــــديــــدة في شـبـكــــات نـقل وتـــــوزيع المـيــــاه في
العــديــد مـن مـنـــاطق بغــداد وهــو مــا يــؤدي،
اولا-الــى انتقــال الملـوثــات اليهـا وحـدوث مـا
يـسمـى التلـوث البكتـريولـوجي وتحـدث تلك
الاعـطــاب نـتـيجــة لـتخـلخل الـضغـط داخل

ونقتـرح اعفـاءنــا من بــرامج القـطع وتــوفيـر
الـتخصـيصـات الكـافيـة وتعـاون وزارة الـنفط

معنا.
مــــا يــــزيــــد خــــوف المــــواطـنـين، هــــو اعـتــــراف
مـؤسـســات صحيـة حكــوميــة وغيـر حكــوميـة
واجـنبيـة عامـلة في بغـداد بان حجـم المشـكلة
ادى الـى تفـاقـم وضع صحـي متـرد في بغـداد
وفي عموم محافظـات العراق، ولكن في بغداد
بشكل خـاص بسبب الـزخم السكـني الاعلى،
فقد ذكـرت هذه المـؤسسـات والمنظمـات ارتفاع
نـسبـة الاصـابـة بـالـتيفـوئيــد والتهــاب الكبـد
الفـايــروسي وامـراض اخـرى مـتعلقــة بتلـوث
الميــاه، وعلـى هــذا فنحـن هنـا لا نـريــد اتهـام
اية جـهة كانت لهـا علاقة بانتـاج وتوزيع الماء

الصالح للشرب ومنها امانة بغداد.

يـــدور حـــول حـــرمـــانهـم وخـــوفهـم في الـــوقـت
نفسه من الماء - 

فقــــــد اجــــــاب - ان عــــــدد الـــــسـكــــــان الــــــذيــن
تخــدمهم مـديـريـتنــا يبلـغ مليــونين ومـائـتي
الف نـــسـمــــة، ومـع كل امــــراض شـبـكــــة نـقل
وتوزيـع الماء نـواجه مشـاكل التـلوث والـنقص
في الانـتــــاج في مـنــــاطـق المعـــــامل والــــزهــــراء
والحـــسـيـنـيــــة وام جــــدر وشــــاعــــورة، لاسـبــــاب
أخـرى، منهـا الـوضع لامنـي، وانقطـاع التيـار
الكهـربائي، وارتفاع سعر الـوقود فالفارق بين
الـتخصيـصات المحـددة لنـا وسعره في الـسوق
الــســوداء كـبـيــر جــداً ووزارة الـنفـط مع انـنــا
نــدفع لهــا حقهـــا، لا تكفـل لنــا مــا نـحتــاجه
والتخصيـصات المحـددة لنا لـشراء الـوقود لا
تـكفـي نــظـــــرا لارتفـــــاع سعــــره، لــــذلـك نحـن
نعـتـــرف بعـــدم قـــدرتـنـــا علــــى الاداء الكـــامل

و2007 اي بعـــــــد 16 ســنـــــــة قـــــــد تـــضــــــــاعفــت
اوازدادت بنـسب عــاليـة ويقــول المتخـصصـون
في هـذا الـشـأن انه لا تـوجـد دراسـات حــديثـة
دقـيقـــة تحـــدد هـــذ الـنــســب الان لكـن نــسـب
هـارفـارد يمـكن ان تضـرب في ضعفيهـا وتكـون
صحـيحــة لاسبـاب عـديـدة.وكـررت الــدكتـورة
منـى المـوسـوي - من جـامعـة بغـداد حــديثهـا
عـن المعـــايـيـــر الخـمــســـة للـمـيـــاه الـصـــالحـــة
للـــشــــرب الـتـي اقــــرتهــــا الامم المــتحــــدة عــــام

2002، فهي:
1 - ميـاه نظـيفة - 2-مـامونـة - 3- سليـمة -
4- كافـية - 5- باسعار منـاسبة للاستعمالات

الشخصية.
وتـــضـــيف ان المــــشــكلـــــة المـــــائــيــــــة في العـــــراق
متفـاقمـة منـذ عام 1990 ولـم تجد الحكـومة

او لم تضع لها حلولا جذرية.
وتلخص الـدكتـورة منـى اهم اسبـاب ملـوثات

المياه بحسب رايها وكما يلي :
1- التكسرات والـتخسفات التي طالت شبكة
مـيــاه الــشــرب مـن جــراء الحــروب والاعـمــال

الارهابية.
2- قدم الشبكة وتآكلها.

3- ضعف اعمال الصيانة.
4-عدم كفاية كمية الكلور المستخدمة، وعدم
اعطاء الوقت الكافي لتفاعل الكلور مع المياه

بسبب زيادة التلوث البكتيري.
5- انقـطاع التيـار الكهربـائي واسهام ذلك في
ركـود الميـاه داخل الــشبكـات وبـالتــالي فقـدان
الـكلور ممـا يجعله غـير كـاف لمعالجـة حالات

التلوث.
6- طـبـيعـــة الـنـظـــام المــسـتخـــدم في شــبكـــات
الميـاه، وهــو هنــا النـظـام الـشجـري، اي فـروع
مغذيـة واغصـان مما يـسهم في كـثرة الـنقاط
الميتة في الشبكة واختلاطها بالمياه الراكدة.

7- ارتفــاع منــاسيـب الميـاه الجــوفيــة المتـأثـرة
بمـخـلـفــــــــات الــــصــــــــرف الــــصـحـــي في المــــــــدن
العــراقـيـــة كلهـــا وفي المقــدمـــة بغـــداد، وتلــوث
الشبكة نتيجة لقدمها وكثرة حالات التكسر

فيها والنضوح منها.
8- الـطاقـة الفعلـية لـلتجهيـز، هي اعلـى من
الـطــاقـــة التـصـميـميــة، ممــا يــؤدي الــى ضخ
مـيــــاه الـــشــــرب قــبل اسـتـكـمــــال تـــصفـيــتهــــا

وتعقيمها.
ومــن خلال اســتقــــراء اراء المــتخــصــصـين في
مـوضوعـات تلوث المـياه اسبـابا وعلاجـا -نرى
اجـمــاعـــا تقــريـبـيـــا علــى عـــدة نقـــاط مهـمــة
كمـسـببـات، وعــدة نقــاط مهمـة كـمقتـرحـات
علاجية، ونحن هـنا مع المواطـن الذي اثارته
مخــــاوف ارتفـــاع نــسـب الاصـــابـــة بـــامـــراض

الصيف التي يزيدها التهابا تلوث المياه.
ويقول السيـد جابر عـبد خاجي - مـدير ماء
بغـداد - هي دائرة تـابعة لمـديريـة الماء العـامة
التـابعـة لــوزارة البلـديـات والاشغـال العـامـة،
وهي مسـؤولة عن تغـذية الاقضيـة والنواحي

المرتبطة بمحافظة بغداد بالماء.
ردا على سـؤال سكـان منطـقة المعـامل والذي

كمــا ان الــصنــاعــات الانـشـــائيــة تـطــرح مــواد
نفطية -زفتا وقارا - ومساحيق تنظيف.

وتطــرح النفـايـات المنـزليـة فـوسفـات واحيـاء
مجهرية ومكونات اخرى مختلفة.

اما الامـراض التي تـسببـها هـذه المطـروحات
في النهر وبـالتالي المـياه الملوثـة، فهي بحسب
الــدكتــور حيــدر احمــد شنــان من مـستـشفـى

الكاظمية التعليمي - 
* امـــــراض مخـتـلفــــة تـــسـبــبهـــــا - مجـمــــوع
القـولونيـات - القولـونيات البـرازية - بكتـريا
المسبحيات - كائنـات حية، كمشعرات للتلوث
الغائطـي وبحسب فرضـيات منظمـة الصحة
العـــالمـيـــة )المــسـبحـيـــات الـبـــرازيــــة - بكـتـــريـــا
الكتكرين - البكتريـا المسببة للكوليرا( واهم
الامـــراض المـــرتـبـطـــة بـــالمـيــــاه الملـــوثـــة هـي -
الـتهــاب المـثــانــة - الـتهــاب حــوض الـكلـيــة -
الـتهـــاب الكـليـــة - الحمـــى التــايفـــوئيــديــة -
الحمى لـبارا تايفوئيـدية - اسهال لاطفال -
الحـمــــى الـــصفــــراء - الحـمــــى المـتـمــــوجــــة -

الحمى اللولبية.
ويقـــول الـــدكـتـــور مـــؤيـــد ولـيــــد العـــامـــري -
صـاحب مختبـر- الوليـد- للفحوص الـطبية
المخـتـبــــريــــة- في الـكــــاظـمـيــــة- يمـكـن ارجــــاع
الاسـبــــاب في تلـــوث المـيــــاه في بغــــداد بحــسـب

تشخيصي الى ما يلي :
وبشكل مباشر 

1- العـــطلات المـــســتــمـــــرة في مـــضخـــــات دفع
الـشب في محطـات الاسالـة وانخفاض نـسبة

الشب في احواض الترسيب.
2-تــــــوقـف اجهـــــــزة ضخ الــكلــــــوريــن بــــســبــب
انقطـاع الكهـربـاء فضلا علـى وجـود نـواقص

اساسية في عدد اجهزة ضخ الكلورذاتها.
3-عـــــدم اســتــبـــــدال المـــــواد المــــســتخـــــدمـــــة في
احـــواض التـــرشيـح وتلف الفـلتــرات وانـتهــاء

مدة استخداها وعدم استبدالها.
4- اخـتلاط وتــداخـل الميــاه الجـــوفيـــة والميــاه
الـثقيلــة مع ميـاه الـشـرب نـتيجــة التكـسـرات

الموجودة في الشبكة.
5- عــــدم تــــوفــــر الملاكــــات الفـنـيــــة الـكــــافـيــــة

لتشغيل وادامة محطات التصفية.
ويقترح الدكتور العامري المعالجات التالية:
1-اسـتـمــــرار الـفحــــوصــــات الـبــــايــــولــــوجـيــــة

والبكتريولوجية بكافة انواعها
2-عـــدم شمــول محـطـــات التـصـفيـــة ببــرامج

قطع التيار الكهربائي 
3- متــابعـة مـشغـلي المحـطـات لـضمــان قيـام

محطات التصفية بالخطوات الصحيحة.
4- استبـدال الانـابـيب التـالفـة لمـنع اختلاط

مياه الشرب بالمياه الثقيلة.
وتعيـد مـستـويـات التلـوث في ميـاه نهـر دجلـة
الـى اذهـاننـا الـدراسـة الـتي قـام بهـا وفـد من
جــــــامعـــــة هـــــارفـــــارد الامــيـــــركــيـــــة عـــــام1991
لمـستـويـات هــذا التلـوث بـين منـطقـتي بـيجي
وشــــط الـعـــــــرب، واكـــــــد فــيـهـــــــا انـهـــــــا تـفـــــــوق
المــستــويــات العــالميــة الـتي يمـكن احـتمــالهــا،
ومن المـؤكد ان هـذه النسب بـين عامي 1991-

تلك الانابيب التي ينقطع عنها 
المــاء، كـمــا يــذكـــر المهـنــدس المخـتـص -طــارق

حمدان الجبوري -وبسبب: 
1- انقـطـاع الـتيــار الكهـربــائي عـن محـطـات

ومجمعات مياه الشرب عامة.
2- اســتخـــــدام نــظـــــام الـتـنـــــاوب بـين مـحلـــــة
واخــرى او مـنـطقــة اوحـي واخــر بـسـبـب قلــة

المياه.
ثانـيا - عـدم كفـاءة عمليـة التعقيـم باضـافة
الـكلــــور، امـــــا لعــــدم تــــوفــــر مــــادة الـكلــــور او
لحصول اعطال في اجهزة الضخ او لقلتها.

وتقــول الـــدكتــورة مـنيــرة العــاملـي - رئيـســة
لجـنــــة الـبـيـئــــة في وزارة الــصحــــة - ان اكـثــــر
المـناطق تـأثراً في العـراق بالـتلوث المـائي هـما
مــدينـة الـصـدر ومــدينــة البـصــرة، وتقـول ان
نــسـبـــة اضـــافـــة الـكلـــور في مـــديـنـــة الـبـصـــرة
هـي005\ مـن الملـيــون بـيـنـمــا هـي في مــديـنــة
الـرشـاد في بغــداد 07\ من المليـون وفي مـدينـة
الصـدر هي 05\ جـزء مـن المليـون، تـضيف ان
ذلك يـؤشــر خللا كـبيـرا في اعـتمـاد المعـدلات
العلـميــة التـي يفتــرض ان تضـاف بمــوجبهـا

نسبة الكلور الى الماء.
ويحــدد الــدكـتــور سـنــان عـبــد المـلك نــوري -
اخصائي في امراض البيئة في جامعة بغداد،
اسبـاب تلـوث الميـاه في بغـداد بالـقول - هـناك

ملوثات مصادرها متعددة وكما يلي :
1- التلوث الزراعي.

2-التلوث الصناعي.
وله تــأثيـرات ممـيتـة علــى الثــروة الحيــوانيـة
واحيـاء اخرى في السـلسلة الغـذائية، مـسببة
الامـــــــراض المـعـــــــويـــــــة - مــثـل - الـكـــــــولــيـــــــرا
والـسالمـونيلا - وغيـرها من امـراض البكتـريا
الاشريشية- كماان هذا التراكم في قاع النهر

يستمر تاثيره زمنا طويلا.
وتـضخ الـصـنــاعـــات الكـيـمـيــاويــة الــى المـيــاه،
انـواع المـواد الـسـامـة والمـؤثـرة الملـوثـة، كـالمـواد
القـــــاعـــــديـــــة، والاصــبـــــاغ الـــــذائــبـــــة والمـــــواد
الـــــــدبـــــــاغــيـــــــة، وحـــــــوامــــض الـكــبـــــــريــتــيـك،

والهيدروليك، وعناصر ثقيلة اخرى.
وتضخ الـصنـاعـات الغـذائيـة الـى الميـاه، مـواد
ملوثة سكرية، وكاربون عالق، ومواد عضوية،
فــالميــاه المـصــرفــة مـن صنــاعــة الالبــان مـثلا،
تحـوي على مـواد جلديـة وبرش جبن، وبقـايا
حلـيـب، ومـنــشـــات الـصـنـــاعـــات الغـــذائـيـــة لا
تحــــوي وحـــــدات معــــالجــــة، ومــن مجـمــــوع 9
شــركـــات لانتــاج المــواد الغـــذائيــة في بغــداد لا
تـــــوجـــــد وحـــــدات معـــــالجـــــة الا في شـــــركـتـين
والانهـــار الـتـي تـــرمـــى فـيهـــا هـــذه المخلفـــات،
تـتــشـكل فـيهـــا بـــؤر واوســـاط ملائـمـــة لـنـمـــو
الجـراثـيم المــرضيـة، مــا يجـعل ميــاههــا غيـر
صــالحــة للاسـتهـلاك البـشــري والــصنــاعــات
النـسيجيـة تحتوي مـياه منـشاتهـا المطـروحة
في الانهار علـى مواد عـديدة، مـثل الاصباغ -
اليـوريــا -الصــوابين - ومـواد مخـتبـريــة مثل
الـكبـــريتــات وغـــاز الكلــور المـسـتخــدم لقـصــر

النسيج والوان الخيوط.

تلـوث المياه مـشكلة حقـيقية في العـراق وترتبـط بحلقة
متلازمــة من المــشكلات الـصحيـة والـتي تـؤدي بـدورهـا
الـى مجموعـة قضايـا لكي تعـالجها الـدولة تحتـاج الى
امكانات على مستـوى مراقبة التلوث النهري والصالح
للشرب وتطويـر محطات التنقية وزيـادة فعالية عملها
بصـورة عـلميـة. الـواقع الحـالـي لتلـوث الميـاه في العـراق
يــشـيــر الــى كــارثـــة حقـيقـيــة يـنـبغـي الـتـــوقف عـنــدهــا

والاسراع بايجاد الحلول الجادة لها.
في امانة بغـداد وفي دائرة ماء بغـداد بالتحديـد التقينا
رئيـس قسـم المختبـرات والسـيطـرة النـوعيـة في الـدائـرة

التي تحدثت عن صلاحية الماء للشرب قائلة:
المــاء المـنتـج من مـشــاريـع التـصـفيــة والـتي عــددهــا )8(
صــالح للـشـرب وبـرقـابــة اسبــوعيـة حـيث تـرفـع نتــائج
الفحـوصـات الــى وزارة البـيئــة والتـي هي جهـة رقــابيـة
علــى دائــرة المــاء فـيمــا يخـص فحــوصــات المــاء وكــذلك
الماء المـوجود في المحطات والخزانـات المنتشرة في بغداد.

كـذلـك هتـاك فحـص للـشـبكـة في بغـداد حـيث يــسحب
الماء شهريا من مختلف الاحياء عشوائيا لاخذ عينات
من المـاء وفحصـها للتـأكد من صلاحـيته للشـرب ولكن
قـد تحدث نسـبة فشل ويعـود ذلك الى الـشبكة وقـدمها
وانقـطاع التـيار الكهـربائـي المفاجئ ممـا يؤدي الـى كود
المـاء وتــرسبــاته داخل الخــزان والانبــوب وعنـدمــا تعـود
الكهـربـاء تــدفع المــاء بقـوة الـى الانـابـيب مع تــرسبــاته
فـنحــصل علــى مــاء بمـــواصفــات غـيــر جـيــدة لان المــاء
الــذي فـيه كــدرة تـصـبح كـميــة الكلــور المـضــافــة الـيه في

المحطات ايضا غير كافية وفي هذه الحالة
يــصـبح المـــاء

دراسـة علميـة حديثـة اعدهـا باحثـون في جامعـة بغداد
ان المـستــشفيــات اصبحـت من اهـم مصـادر تلــوث الميـاه
فـمن مجمـوع 126 مسـتشـفى في الـعراق يـضم 25 منـها
فقـط وحــدات معـالجــة ميـاه خـاصــة بيـنمـا يـوجـد 33
مــسـتــشفــى مــرتـبـطــا بــشـبكـــة مجـــاري ولكـن الــشـبكــة
نفــسهــا غـيــر مـنـتهـيــة بــوحـــدة معــالجــة المـيــاه امــا 68
مستشفى الاخـرى فلا يتوفر فيـها اي شكل من اشكال
المـيـــاه وتـصـــرف 31 مـن مـيـــاههـــا الـــى نهـــر دجلـــة و 25
تـصــرف ميــاههـا الــى نهــر الفـرات و8 تـصـرف الــى نهـر
ديـالى و4 اخـريات تـصرف الـى شط الـعرب كـما وتـؤكد
تـقاريـر وزارة الصـحة الـعراقـية ان هـناك مـايتـراوح بين
)250 -300(  طـن مـن المــــواد الــصلـبــــة غـيــــر المعــــالجــــة
تصرف الى الانهار العـراقية بصورة يومية حتى صارت
ميــاه الـنهــر تمـيل الــى الخـضــرة والــزرقــة الــداكنــة من

كثرة التلوث. 
ان حـوالـي 83% من الـسكــان ليــس لهم مـصـدر مـوثـوق
لمياه التـصفية مما يدفع الناس وتحـديدا مدينة بغداد
الـى الافـراط في استعمـال الميـاه الجـوفيـة والاستعمـال
العشـوائي للمـاء وان 17% من الـسكان تـرتبط منـازلهم
بشبكـات الصـرف الصحي علـى الرغـم من هذا الـتلوث
الخطر لـم يخصص العراق سوى مـليون دولار لمواجهة
مـشكلة الـتلوث التي نجـمت عن ثلاثة حـروب و13 سنة
من الحـظــر الــدولـي وسنــوات مـن الاهمــال لـلمــشكلــة

البيئية.

نـسبـة الاصـابـة الـى 60 % بــالطفـيليـات والـديـدان علـى
المزارعين الـذين رويت اراضيهم بمـياه الصـرف الصحي
ممـــا يـعكــس ســـرعـــة انـتــشـــار الامـــراض والاوبـئـــة بـين
قاطني تلك المنـاطق.وتظهر القيـاسات التي اخذت من
نهــــر دجلـــة بــــالقـــرب مـن مـنــــاطق  تــصــــريف شــبكـــات
الصـرف الصحي الـى النـهر ارتفـاع  نسبـة الزنـك   الى
ثلاثــة اضعــاف الـنـسـب المـسـمــوح بهــا ، وارتفــاع نـسـبــة
الـرصـاص الــى  0,7 ملغـم / لتـر ونـسبــة النحـاس الـى
0,8 مـلغـم / لـتـــر قـيـــاســـا الـــى الـنــسـب المــسـمــــوح بهـــا
للعـنصـريـن وهمــا 0,5 ملغـم / لتـر ويعـود ارتفــاع تلك
النـسب مـن العنـاصـر المعــدنيــة الثـقيلـة الــى تصـاريف
مجــاري الميــاه الثـقيلـة الـتي تـسكـب مع الميـاه الجـاريـة
للـتــصـــريـف في بغـــداد والمحـــافــظـــات. امـــا عـن المـبــــالغ
المخـصـصـــة الـــى دائـــرة مـــاء بغـــداد فقـــد اوضح مـــديـــر
الـتخــطيــط والمتــابعــة في الــدائــرة قــائلا: في عــام 2006
خصص مبلغ 41 مليار ديـنار من خطة تنـمية الاقاليم
)اقلـيـم الــوسـط( اضـيف الـيه لاحقــا مـبـلغ 98 ملـيــون
دولار لـتـــأهــيل وتحـــديـث مـــشــــاريع الـتــصفـيـــة وزيـــادة
الانتــاج ، ولكن هــذه المبــالغ غيـر كــافيـة لـبنـاء مـشـاريع
جديدة اضـافة الى هذه المشاريع. اما في عام 2007 فقد
خـــصـــص مــبلـغ 45 ملــيـــــار ديــنـــــار ضــمــن خـــطـــــة وزارة
التخـطيط الاستثمارية.  وضمن خطة تنمية الاقاليم
تم تخـصيـص 105 مليـار دينـار لـبنـاء مـشـاريع جـديـدة
لتنقية وتصفية الماء بالاضافة الى الميزانية التشغيلية
)اجــور عمـال ومــوظفين(. امـا مـديـرة قـسم المخـتبـرات
في مـديـريـة بـيئــة بغــداد فتقــول : للـتخلــص من تلـوث
المـاء او الـتقلـيل منـه يجب مــراقبـة عـمليــات التـصفيـة
الـتي تـتم في المـشــاريع كـافـة وتـزويـد المجـمعـات المــائيـة
بالكميـات اللازمة من الـشب والكلورين ووقـود المولدات
بحيث يـضمـن عملهـا بصـورة مـستمـرة وبـدون تـوقفـات
متكررة تـؤدي بالنتيجـة الى ظهور حـالات من التلوث ،
كمــا يجب عــدم تصــريف مخلفـات المعـامل الـصنــاعيـة
ومـياه الـصرف الـصحي عبـر محطـات مجاري الامـطار
واعـتـمــــاد كــــافــــة الاجــــراءات المـنــــاسـبــــة لمــنع تــصــــاريف
المخلفــات الــصنـــاعيـــة غيــر المعــالجــة وكـــذلك معــالجــة
الاضـــرار المـــوجـــودة في شـبكـــة المجـــاري ووضع ضـــوابـط

رادعة للمتجاوزين على شبكات الماء المجهز. 
ان تلـــوث المـيـــاه يــسهـم في اصـــابـــة العـــديـــد مـن الـنـــاس
بـامراض خطيـرة اهمها واكـثرها انـتشارا التهـاب الكبد
الفـيــــروسـي  حـيــث اعلـنـت وزارة الـــصحـــــة العــــراقـيــــة
تــسجـيل1181 اصـــابـــة جـــديـــدةبمـــرض الـتهـــاب الكـبـــد
الفيـروسـي بسـبب تلـوث الميـاه وان اكثـر هـذه الاصـابـات
سجلـت في مدينـتي بغداد والـعمارة فقـط حيث سجلت
بغـداد قرابـة 180 حالـة اغلبـها كـان في جانـب الرصـافة
والـبقيـة في جــانب الكــرخ فيمــا سجلت مـدينـة العمـارة
جنــوب العــاصمــة النــسبــة الاكبــربين حــالات الاصــابــة
بـالمـرض وقـامت دائـرة الـرقـابـة الـصحيـة بـاخضـاع اكثـر
من 60 نموذجا من المياه في مناطق متفرقة من العراق
اثـبـتـت نـتــائـج الفحـص عـــدم صلاحـيــة 26 مـنهــا ومـن
ضـمـنهـــا مـنــطقـــة الـصـــدر في العـــاصـمـــة بغـــدادومـــدن
النهــروان والفلـوجــة لاحتـوائهـا علـى اوسـاخ  وشــوائب
وبـكتـريــا القـولــون البـرازيـة في احــواض التـرسـيب وفي
احدث تقـرير وثائقي لحقوق الانسان في العراق اكد ان
حــوالـي 90%مـن الــسكـــان في العـــراق لايحــصلـــون علــى
احـتيــاجــاتهـم من المــاء الـصـــالح للـشـــرب. كمـــا اثبـتت

خـزان الـنمــاذج الملـوثــة )5( النــسبــة المئـويـة لـصلاحيـة
المـاء للـشـرب 97% امــا المحطـات فعـددهــا )205( محطـة
والنماذج الملوثة )صفر( والنسبة المئوية لصلاحية الماء
للـشـرب 100% وامـا نمـاذج المـاء المـأخــوذة من مـجمعـات
التـصفيــة فهي )287(عــدد المجمعـات والـنمـاذج الملـوثـة

)15( والنسبة المئوية لصلاحية الماء للشرب %95.
امـا نسبـة صلاحية نمـاذج الماء المـأخوذة من الـشبكة اي
من) دور المـواطنين ( فهي عـدد النمـاذج  )5713( نموذج
والنمـاذج الفاشلـة )59( النسـبة المـئويـة لصلاحيـة الماء
للـشـرب 99% وتعـد اعلـى مـن النـسب المـسجلـة للاعـوام
2003 -2004  -2005 وكانت  98,2 % -96,3 % - 96,3 %
على التوالي ممـا يدل على الجهود المبذولة والمتواصلة
من قبل الدائـرة في تجديد وتـنفيذ شبكـات الماء لمناطق

واسعة من مدينة بغداد. 

تلوث نهر دجلة 
جـولـتنــا الثــانيـة كــانت في مـديـريـة بـيئــة بغـداد حـيث
الـتقينا بـأحد المسـؤولين والذي رفض ذكـر اسمه وحول
الاسـبـــاب الـتـي تـــؤدي الــــى تلـــوث مـــاء الـنهــــر )دجلـــة(

اجابنا قائلا : 
تلـوث النهـر يزداد كلـما تقـدمنا الـى الجنوب مـن بغداد
حيث سجل اعلى تلوث بـكتيري في مياه نهر دجلة عند
مـأخـذ مـشـروع مـاء الــدورة يلـيه مـشـروع مـاء الــرشيـد
اللذان يقعـان الى الجنوب من بغداد والسبب يعود الى
قرب مـاخذهمـا من ملوثـات بشـرية وصـناعيـة حيث ان
مــأخــذ مـشــروع مــاء الـــدورة يقع بــالقــرب مـن محـطــة
كهـــربـــاء الـــدورة ومحـطـــة مجــــاري الكـــرخ الـــرئـيــسـيـــة
وتصـريف مـصفـى الـدورة. امـا مـاخـذ مـشـروع الــرشيـد
فقـــربه مـن محـطـــة     tsiومحـطـــة كهـــربـــاء الـــوسـط
وبالتـالي يؤثر ثاثيرا سلبـيا لمواصفات الماء المنتج حيث
تقـــوم بـتـصــــريف مـيـــاه الـصـــرف الــصحـي الـــى الـنهـــر
مـبـــاشـــرة دون معـــالجـــة ممـــا ادى الـــى ارتفـــاع معـــدلات

التلوث البكتيري والاملاح.
امـا بــالنـسبـة لارتفـاع قـيم الاملاح المـذابـة في مـاء نهـر
دجلة فهـو بالتـاكيد يـؤدي الى ارتفـاعها في المـاء المجهز
حــيــث تم تـــــسجــيـل انحـــــرافــــــات في العــــســـــرة الــكلــيـــــة
والـكـبــــريـتــــات  )542( و )452(مـلغـم |لـتــــر  عـن الحــــد
المـسموح به )500( و )400( ملغم |لتـر حيث ان مشاريع
مـاء بغـداد هي لـيسـت مشـاريع معـالجـة للاملاح وانمـا
مشاريـع تصفية وتعقيـم وبالتالي تـتاثر بصـورة طردية

مع المواصفات النوعية للمصدر. 
ويـضـيف قــــائلا : يـــوجـــد مــشـــروعـــان لـتــصفـيـــة مـيـــاه
الصـرف الصحـي وقد انـشات في عقـد الثمـانينـات  ولم
يجـري عـليهـا اي تحـديـث او تطـويــر منــذ ذلك الــوقت
ولـم يـتـم انــشـــاء مــشـــاريع جـــديـــدة وهـي غـيـــر كـــافـيـــة
لتـصـفيــة الميـاه الـثقـيلــة وهي مـن الاسبـاب الــرئيــسيـة
لــتلـــوث مـيـــاه الــنهـــر في جـنــــوب بغـــداد ومـن الاسـبـــاب
الــرئيـسيـة الاخـرى هـو نهـر ديـالـى ومـا تـوجـد فـيه من
ملـوثـات كـيميـاويـة بـالاضـافـة الـى ذلك قيـام الفلاحين
بـعمـليــات بـــزل الاراضي الـــزراعيــة ورجــوع الاملاح الــى
نهــر دجلــة. وفي دراســة اجـــريت بــالـتعــاون مـع منــظمــة
الصحـة العالمـية علـى استخـدام ميـاه الصـرف الصحي
مـن اي جزء من الاراضـي الزراعيـة في المنطقـة المجاورة
لمـنطقة الـرستميـة بالقـرب من بغداد اظهـرت ان ارتفاع
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غير صالح للشرب.
الــــســبــب الــثـــــانــي لـــتلـــــوث المـــــاء هـــــو شــبـكـــــة المجـــــاري
والـتخــسفـــات المـــوجـــودة في الانـــابـيـب بـــالاضـــافـــة الـــى
استخـدام المـواطن للـمضخـات وذلـك بسـبب شحـة المـاء
فـالضغـط العكـسي يـسمح بـدخـول مـاء المجـاري والميـاه
الاسـنــة الــى شـبكــة المــاء وتمـتـــزج مع المـيــاه الـصــالحــة
للشرب وبذلك نحصل على ماء ملوث. وتضيف قائلة:
في عـــام 2006 اعـتـمـــد معهـــد بحـــوث الـتغـــذيـــة في وزارة
الصحـة على المـراكز الصحـية في سحب نمـاذج من الماء
المجهــز يــذهب الــى مخـتبــرات معهــد الـبحــوث لاجــراء
الفحوصـات البكتيـرية عـليه يومـيا فكـان عدد الـنماذج
المـسحـوبــة من مـشـاريع تـصفيـة المـاء في بغـداد حــوالي
)3542( نمــوذجــاً وكـــانت نــسبــة صـلاحيــة المــاء للـشــرب
عــاليـة جــدا وبنـسب فـشل قـليلـة وتعـزى نـسبـة الفـشل
المــــوجــــودة في المــــاء المجهــــز الــــى حــــدوث اخــطــــاء انـيــــة
كـــــانقــطــــاع الـتـيـــــار المفــــاجــئ في محــطــــات الـتــــرسـيـب
والتـرشيـح اوعطل مفـاجئ في جهـاز الكلـوربـسبب عـدم
كفـــــاءة تلـك الاجهــــزة امــــا بــــالـنـــسـبــــة لـلانحــــرافــــات
الـكيـميــاويــة فـيمــا يخـص الاملاح الــذائبــة او العـســرة
الكليـة والكـالسيـوم والكبـريتـات ترجـع الى ارتفـاع هذه
الاملاح في مــاء المـصــدر )تهــر دجلــة( وبمــا ان مـشــاريع
مــــاء بغــــداد هـي مـــشــــاريع تــصفـيــــة وتـعقـيـم ولـيـــسـت
مشاريع معالجـة للاملاح فالاملاح التي تدخل لايطرأ
عليهـا اي تغيـير والامـلاح الموجـودة في الماء الخـام )ماء

النهر( نفسها في الماء المجهز من المشروع. 
امـا كـدرة المـاء وهي وجـود تـرسبـات طـينيـة في المـاء فهـو
نـتـيجــة عـملـيــات تــشغـيلـيــة مـثل عــدم اضــافــة الجــرع
المناسبـة من الشب التي تلائم كـدرة النهر او عدم غسل
الفلاتـر بصـورة متـواصلـة وان نـسبـة الحـديـد المـوجـودة

في الماء المجهز هو نتيجة لزيادة الكدرة.
وللـتـــأكـــد مـن نـتـــائـج الفحـــوصـــات هـنـــاك عـمل لجـــان
مشتـركة مع وزارة البـيئة ويكـون نمط العمل مـشترك

بالفحوصات بحيث تكون النتائج متشابهة.
امــــا عـن المـنــظـمـــــات العــــالمـيــــة  ودورهـــــا  في تقــــديم

المساعدة لدائرة ماء بغداد اجابت :
منظمـة اليونـسيف هي المنـظمة العـالمية  الـوحيدة
الـتـي قـــدمـت اجهــــزة ومعــــدات مخـتـبـــريـــة وادوات
زجـاجيـة وبلاستـيكيـة للـمسـاعـدة في تـصفيـة المـاء
ونـظـمــت دورات داخل العـــراق وخـــارجه مـنـــذ عـــام
)2004( ولحـد الان لتــدريب الكـوادر علـى الاجهـزة
والــطــــرق الحــــديـثــــة في ) فحــص المــــاء(. وفي عــــام
)2007( قــــدمـت مـنــظـمــــة الـيــــونـــســيف بــــرنـــــامج
مـشتـرك  دخلـت دائرة مـاء بغـداد المرحـلة الـثانـية
منه وهو برنامج  )السيطرة على المياه في العراق(
تمويله مـشترك بين الـيونسـيف ومنظمـة الصحة
العالمـية ويشمل الجهـات الثلاثة )دائـرة ماء بغداد

ووزارة البيئة ووزارة البلديات والاشغال العامة(.
التقرير السنوي لعام 2006 

صلاحـيـــة المـــاء المجهـــز مـن المــشـــاريع والـتـي يــبلغ
عـددهــا )8( مشـاريع رئيـسيـة كــانت النـسبـة المئـويـة
للماـء الصاـلح للشـرب 99,6% ل )3542( نمـوذج وكان
عـدد الـنمــاذج الفــاشلــة هي )15(نمـوذجـاً.امـا نــسبـة
صلاحــيـــــة نمـــــاذج المـــــاء المـــــأخـــــوذة مــن الخـــــزانـــــات
ومحـطـــات الـتــصفـيـــة فهـي عـــدد الخـــزانـــات )117(

ـ ـ ـ

90% مـن العـــراقـيـين لا يحــصلـــون على احـتـيـــاجـــاتهـم مـن المـــاء الـصــــالح للــشرب
تقارير تؤكد ارتفاع نسبة الشوائب المعدنية في مياه دجله الى مستويات غير مسموح بها

الـبصرة ومــدينــة الصــدر اكثــر منــاطق العـراق تـأثـراً بــالتلـوث المــائي

بغداد/نورا خالد 

*ارتفاع نسب الاصابة بالطفيليات
الى 60% عند المزارعين الذين سقيت

أراضيهم بمياه الصرف الصحي
وارتفاع نسبة الزنك في مياه دجلة
الى اضعاف النسب المسموح بها.

*60  نموذجاً من المياه اثبتت نتائج
الفحص عدم صلاحية 26 منها ومن
مجموع 126 مستشفى في العراق

هناك 25 مستشفى فقط فيها وحدات
معالجة مياه 

*وزارة الصحة تسجل 1181 اصابة
جديدة بمرض التهاب الكبد

الفيروسي


